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  انــوق الإنســحق و ةــوویة النّ ــناعوارث الصّ ــك

 ـــدوقعـمـــر ص ــ د .أ
  كلیـــة العلـــوم القانونیـة والسیاسیة

  .رئازجلا ــ جــامـعــة تــیـــز ي وزو
  مقدمــــة

إثر انفجار المحطة النوویة  2011وقرأت ما حدث في الیابان خلال شھر مارس .بعدما شاھدت وسمعت
قنبلتین نوویتین في منطقة فوكوشیما بسبب الزلزال، تذكرت ما خلفتھ عملیة إلقاء الولایات المتحدة الأمریكیة ل

خلال الحرب العالمیة الثانیة، وما سببتھ التفجیرات  1945ھیروشیما، ونغازاكي سنة : في مدینتین یابانیتین
من خسائر في الأرواح البشریة والحیوانات  1961و 1960النوویة الفرنسیة في صحراء رقان بالجزائر سنتي 
  .ول إلى الآنوالنباتات، ومازالت مخاطر الإشعاعات ساریة المفع

بادرت إلى ذھني فكرة الموازنة بین الأضرار والمنافع الناجمة عن الصناعة النوویة ولو في حالات 
الاستخدام السلمي، وبعد التدبر والدراسة اقتنعت بكون خسائرھا أكثر بكثیر من فوائدھا بالنسبة للإنسانیة 

لیل على ذلك ما أسفرت عنھ كل التجارب النوویة جمعاء، لأنھا تمس حقوق الإنسان الأساسیة في الصمیم، والد
  .إلى الآن وعلى مدى أكثر من نصف قرن 1945المجراة على مستوى العالم من سنة 

ومن ثم، أنجزت ھذا البحث المتعلق بالعلاقة الوطیدة والطردیة ما بین إنجازات الصناعة النوویة وما 
نسان الأساسیة، لأنتھي إلى خلاصة الدعوة إلى إلغاء ھذا تسببھ من كوارث للإنسانیة كلھا والماسة بحقوق الإ

النوع من الصناعة أصلا وكلیا، وإبرام اتفاقیة دولیة عالمیة تحرم وتجرم كل من یمارس أیة صناعة نوویة 
  .مھما یكن نوعھا وغرضھا في السلم أو الحرب

ث عن كیفیة بدایة الإنتاج وبالنسبة للإشكالیة الأساسیة المطروحة في ھذا الموضوع، فمرتبطة بالبح
النووي، والاتفاقات الدولیة الخاصة بالحد من التجارب النوویة، وموقف محكمة العدل الدولیة تجاه التجارب 
النوویة، وضمانات الدول غیر النوویة تجاه الوكالة الدولة للطاقة الذریة، وعدم مشروعیة استخدام الأسلحة 

  ...قتضیات الدولیة لضمان حمایة حقوق الإنسان في حالات السلم والحربالنوویة في النزاعات المسلحة، والم
ولذلك قسمت ھذه الدراسة إلى ستة فروع، وأنھیتھا بخاتمة تضم حوصلة أھم الملاحظات والنتائج 

  .المرتبطة بموضوع البحث

  بدایات الإنتاج النووي: الفرع الأول

میة الثانیة أعلنت ألمانیا اكتشاف الانشطار النووي، واستعدادا لاندلاع الحرب العال 1938في أواخر سنة 
: وكان ذلك في ظل الحكم النازي الذي طور علم الفیزیاء، وتم الابتكار على یدي المختص في الفیزیاء السید

  .لوزیلارد الذي ھو من أصل مجري، ثم قضي على ھذا الاكتشاف واندثر بسبب انھزام ألمانیا
زفلت نفذ مشروع إنتاج المواد الانشطاریة اللازمة لصناعة القنابل النوویة وفي عھد الرئیس الأمیركي رو

  .1945، 1944، 1943، 1942: خلال سنوات
فجرت الولایات المتحدة الأمریكیة أول قنبلة نوویة في صحراء ولایة نیومكسیكو  1945جویلیة  16وفي 

  .قي الشیوعي مع بدایة الحرب الباردةكتجربة علمیة وتحذیریة لإرھاب الخصم المتمثل في المعسكر الشر
قررت وأمرت حكومة الولایات المتحدة الأمریكیة بإلقاء قنبلتین  1945من شھر أوت  9و 6ثم في یومي 

في ھیروشیما، ونغازاكي، وكان ذلك سببا إرھابیا دولیا حاسما ومباشرا : نوویتین على مدینتین یابانیتین وھما
وكرد فعل على ذلك في إطار الحرب الباردة وفي السباق لإنتاج أسلحة الدمار  ،إنھاء الحرب العالمیة الثانیة
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أول تجربة تفجیر نووي، وبذلك أعلن بدایة التنافس بینھ وبین  1949الشامل أجرى الإتحاد السوفیاتي سنة 
  وعلى حساب باقي الدول في العالم التسابق النووي،: الولایات المتحدة الأمریكیة فیما یسمى

، وبعدھا 1960قامت بریطانیا بتفجیر أول قنبلة نوویة، تم قلدتھا وتبعتھا فرنسا في سنة  1952سنة وفي 
، وبذلك أصبح الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن الدولي یحتكرون ویتنافسون في 1964الصین سنة 

  .مجال الصناعة النوویة وإنتاج أسلحة الدمار الشامل المخصصة لإبادة البشریة
ورغم الاحتكار والحظر الممارس من الدول الخمس ذات العضویة الدائمة في مجلس الأمن الدولي، إلا أن 
ھناك ثلاث دول تمردت ورفضت توقیع اتفاقیة عدم الانتشار النووي، وشرعت في إنتاج فعلي للرؤوس النوویة 

ا، فبدأت في إنتاج رؤوس نوویة، ثم أما دولة جنوب إفریقی.إسرائیل، الھند، الباكستان: وبدرجات متفاوتة وھي
  .ثم وقعت على الاتفاقیة الدولیة الخاصة بعدم الانتشار النووي 1991ودمرت كل ما أنتجتھ سنة . 1990توقفت سنة 

كوریا الشمالیة، كوریا : والى جانب كل ذلك، برزت دول أخرى ترید وتسعى لإنتاج أسلحة نوویة، ومنھا
  .)1(...راق، سوریا، لیبیا، إسبانیا، إیطالیا، كنداالجنوبیة، تایوان، إیران، الع

إیجابي وسلبي، لأنھا تستعمل في الدمار الشامل، كما تستعمل في : ولا شك أن للطاقة النوویة حدین
الأغراض السلمیة لتحقیق التنمیة بانجاز مشروعات صناعیة متطورة جدا وبذریعة تطبیق الحظر النووي دمر 

  .2003ات المتحدة الأمریكیة وحلفائھا سنة العراق واحتل من الولای
واعتبرت الحرب الباردة سببا مشجعا ودافعا إلى السباق على إجراء التجارب النوویة، والدلیل على ذلك 

تجربة أجراھا الاتحاد السوفیاتي في الفترة  560تجربة مقابل  800إجراء الولایات المتحدة الأمریكیة لأكثر من 
وبعد أن وضعت الحرب الباردة أوزارھا أعلنت عدة دول تجمید إجراء تجاربھا النوویة ، 1986و 1945ما بین 

  :)2(إلى حین، ومثال ذلك الحالات الثلاث التالیة 
أعلن الرئیس السوفیاتي تجمید التجارب النوویة مؤقتا،  ثم قرر إیقافھا لمدة عام واحد  1985أوت  06في  -1

  .مدد ھذا التجمید لمدة عام آخر 1992وفمبر ، وفي شھر ن1991ابتداء من شھر أكتوبر 
وبضغط من الكونغرس أعلنت الولایات المتحدة الأمریكیة تجمید التجارب النوویة  1992أفریل  08في  -2

 .شھرا 15ولمدة  1993جویلیة  14لمدة سنة، ثم جددتھ في 
دون تحدید أیة مدة قررت الولایات المتحدة الأمریكیة تجمید تجاربھا النوویة  1992في شھر أكتوبر  -3

 .1993من شھر جویلیة  02زمنیة، وتبعتھا بریطانیا في ذلك، كما قررتا وأعلنتا ذلك في 
مع العلم أن الصین قد رفضت صراحة اتخاذ ھذا الإجراء المتعلق بالتجمید المؤقت لإجراء التجارب 

  .النوویة، ودعت إلى وقف نھائي من كل الأطراف المعنیة لیس إلاّ 

  للحد من التجارب النوویة الاتفاقات الدولیة: انيالفرع الث

سعیا من الدول النوویة الخمس القویة والمسیطرة لإدامة احتكارھا لإنتاج السلاح النووي وحظره على 
  :)3(باقي الدول، لجأت إلى إبرام عدة اتفاقات دولیة، ولعل أھمھا ما یلي

تجربة نوویة في العالم،  500بعد إجراء أكثر من إذ : معاھدة موسكو للحظر الجزئي للتجارب النوویة -1
برزت فكرة التفاوض والتشاور الدولي قصد الوصول إلى اتفاق من أجل تجریمھا وتحریمھا خلال بدایة 

  .الستینات، لكن بسبب اشتداد وطأة الحرب الباردة فشلت كل المحاولات في ذلك
إلى إبرام اتفاقیة دولیة في موسكو  1963أوت  15تم التوصل في  1962غیر أنھ بعد الأزمة الكوبیة سنة 

بین كل من الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیاتي وبریطانیا من أجل تحریم إجراء التجارب النوویة 
، ولكن الغریب في الأمر أن فرنسا 1963أكتوبر 10في المیاه والھواء والجو والفضاء، وتم التوقیع علیھا في 

  .ضتا ھذه الاتفاقیة واعتبرتاھا كأن لم تكن فیما یخصھماوالصین قد رف
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  : )4(ولعل أھم ما تضمنتھ ھذه الاتفاقیة التعھدات الثلاثة من الدول الأطراف فیھا وھي
  .عدم القیام بتجارب نوویة في أي مكان تحت ولایتھا ومراقبتھا -1
 ).ئيالفضا(عدم القیام بتجارب نوویة في مجالھا الجوي وبعد المجال الجوي  -2
 ).المیاه الإقلیمیة وأعالي البحار(عدم القیام بتجارب نوویة في المیاه  -3

لكن الملاحظ في الواقع المعیش أن ھذه الاتفاقیة لم تطبق، ولم تمنع إجراء التجارب النوویة تحت سطح 
  .الأرض إلا إذا سببت في إشعاعات نوویة ضارة بالدول المجاورة

، 1968إلى سنة  1965بعد مفاوضات دولیة عسیرة دامت من سنة : لنوویةاتفاقیة عدم انتشار الأسلحة ا -2
أبرمت اتفاقیة دولیة كانت الغایة منھا ھي مقاومة دولیة جماعیة لانتشار الأسلحة  1968جویلیة  02وفي 

النوویة، ونصت مادتھا الخامسة على أن یسمح للدول الحائزة على السلاح النووي بإجراء تجارب نوویة 
  .1970مارس  05وأغراض سلمیة، ودخلت حیز التنفیذ منذ  لغایات

وحسب ما نصت علیھ المادة الأولى من ھذه الاتفاقیة، فالدول النوویة التي جربت وفجرت سلاحا نوویا 
، وبریطانیا، وفرنسا، والصین، والتي ھي الدول )سابقا(وھي الولایات المتحدة الأمریكیة، والاتحاد السوفیاني 

كرة للعضویة الدائمة في مجلس الأمن الدولي مع تمتعھا بامتیاز الاعتراض الذي تستعملھ الخمس المحت
وتتعھد بعدم نقل صناعة الأسلحة النوویة إلى دول غیر نوویة، ولكن ھذا المنع العلني أدى  .لإجھاض قراراتھ

جال النووي عن طریق إلى ممارسة التجارة السریة في السلاح النووي أو ما یشبھ القرصنة الدولیة في الم
  .شركات وسماسرة صناعة الموت وإفناء الحیاة البشریة، وبعلم وتواطئ سلطات الدول النوویة ذاتھا

وھنا یبرز الاحتكار للصناعة النوویة من الدول الخمس دائمة العضویة في مجلس الأمن الدولي، وحظرھا 
ز الذي یمنع علیھ حیازة أي سلاح، فأین العدل على باقي الدول التي تعتبر في وضع الولد الصغیر غیر الممی

  .الدولي، والمساواة في السیادة، وتوازي الحقوق والواجبات في العلاقات الدولیة؟
ّ الرماد في العیون، ومقابل ھذا الاحتكار في الإنتاج الصناعي النووي، تعھدت الدول النوویة  ومن باب ذر

امات السلمیة تحت تصرف الدول غیر النوویة الأعضاء في ھذه بوضع المزایا والمنافع الناجمة عن الاستخد
دولة، ورفضت عدد من  186وبلغ عدد الدول المنضمة إلیھا  .الاتفاقیة وذلك بشروط تفضیلیة وغیر تمییزیة

  .إسرائیل، الھند، الباكستان، كوریا الشمالیة، البرازیل، كوبا: الدول العاصیة أو المارقة الانضمام إلیھا ومثالھا
 – 94(مع العلم أن الجزائر قد انضمت إلى ھذه الاتفاقیة وصدقت علیھا بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

  .)5(21/09/1994المؤرخ في ) 287

  :معاھدات تحدید مناطق خالیة من التجارب والأسلحة النوویة -3

وفیاتي، أبرمت عدة بعد أن وضعت الحرب الباردة أوزارھا واندثر المعسكر الشیوعي بقیادة الاتحاد الس
  : )6(معاھدات دولیة تتضمن تحدید مناطق خالیة من التجارب والأسلحة النوویة، ونشیر إلى أھمھا فیما یلي

  .والتي تخص منطقة جنوب المحیط الھادي 1985أوت  06معاھدة راروتنغا في  -
 .والتي تخص منطقة جنوب شرق آسیا 1995دیسمبر  15معاھدة بانكوك في  -
والتي تخص المنطقة الخالیة من الأسلحة النوویة في  1996أفریل  11دبا المبرمة بالقاھرة في معاھدة بلان -

المؤرخ في ) 375 – 97(القارة الإفریقیة، وقد صدقت علیھا الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 
30/09/1997 )7( . 

وفرنسا ھي المعارضة دوما للتحریم الولایات المتحدة الأمریكیة، وبریطانیا، : والملاحظ أن الدول الثلاث
الكامل للتجارب النوویة، ولعل السبب في ذلك یكمن في اعتبارھا معسكرا سیاسیا واقتصادیا وحلفا عسكریا 

روسیا، الیابان، الصین، مع العمل لإدامة : دائما یقف في مواجھة  ومقاومة القوى الكبرى المنافسة وھي
 .ل المتخلفة في كل مناطق العالم اقتصادیا وثقافیا وسیاسیاالسیطرة والتبعیة على كثیر من الدو
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 10في إطار الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة وبتاریخ : الاتفاقیة الدولیة للحظر الكلي للتجارب النوویة -4
دولة  150أبرمت اتفاقیة دولیة خاصة بالتحریم الكلي لإجراء التجارب النوویة، وتم ذلك بموافقة  1996سبتمبر 

  .بوتان، الھند، لیبیا، مع امتناع خمس دول أخرى عن التصویت: ومعارضة ثلاث دول وھي
وكانت حجة الھند في رفضھا ھي المطالبة بتدمیر كل الترسانات النوویة لدى الدول المعنیة وھي أمریكا، 

في طلبھا على أساس  روسیا، بریطانیا، فرنسا، الصین، وفي المنطق القانوني الدولي، فالھند محقة ومؤسسة
مبدأ المساواة في العلاقات الدولیة، وتخلیص الإنسانیة من مخاطر الدمار الشامل وكل الآثار السلبیة الناجمة عن 

ووصولا إلى إبرام ھذه الاتفاقیة كثفت لجنة نزع السلاح التابعة لمنظمة الأمم المتحدة ، ...الإشعاعات النوویة
وضات عدیدة وعسیرة مع الدول ذات الإنتاج الصناعي النووي على مدى وأجرت مفا 1981جھودھا منذ سنة 

امتناعھا عن إجراء  1996جویلیة  29وتنفیذا لھذه الاتفاقیة أعلنت الصین في  .أكثر من خمس عشرة سنة كاملة
ف فیھا التجارب النوویة لمدة عشر سنوات، وحسب أحكام المادة الأولى من ھذه الاتفاقیة تلتزم كل الدول الأطرا

  .)8(بالواجبین الأساسیین التالیین
  .الامتناع عن القیام بالتجارب النوویة وتحریمھا في كل مكان خاضع لسیادة كل دولة طرف في الاتفاقیة -1
 .الامتناع عن القیام بتفجیر اختباري للسلاح النووي -2

د مضي عشر سنوات ونصت المادة الثامنة من ھذه الاتفاقیة على وجوب عقد مؤتمر دولي لمراجعتھا بع
محطة  170على دخولھا حیز التنفیذ، كما یعتمد النظام الدولي للمراقبة على مدى احترام ھذه الاتفاقیة على 

زلزالیة مخصصة لقیاس الاھتزازات الأرضیة الناجمة عن إجراء التجارب النوویة تشبھ اھتزازات الزلزال 
لي المیداني عن طریق الأقمار الصناعیة ومعاینات اللجان الطبیعیة، وذلك بالإضافة إلى عملیات التفتیش الدو

 .الدولیة المتخصصة وطبقا لأحكام المادة الرابعة من ھذه الاتفاقیة
  .من التجارب النوویة موقف محكمة العدل الدولیة: الفرع الثالث

لتجارب النوویة بالاطلاع على سجل القضایا المعروضة أمام محكمة العدل الدولیة یمكن تحدید موقفھا من ا
 :)9(في قضیتین أو قرارین وھما كالتالي

قدمت كل من أسترالیا ونیوزلندا شكوى ضد فرنسا إلى محكمة العدل الدولیة بسبب  1973ماي  09في  -1
إجرائھا تجارب نوویة في الھواء داخل منطقة المحیط الھادي، وادعیتا انتھاك سیادتھما الإقلیمیة عن طریق 

النوویة وأضرارھا الجسیمة، وبالاستناد إلى عدد من الاتفاقات الدولیة، ودفعت فرنسا  مخاطر الإشعاعات
 .بعدم اختصاص محكمة العدل الدولیة، لأن الأمر یتعلق بشأن  من شؤونھا الداخلیة المرتبط بالدفاع الوطني

یر إلى أصدرت محكمة العدل الدولیة قرارھا بعدم اختصاصھا مع توجیھ تحذ 1974دیسمبر  20وفي 
 .فرنسا لكي تقوم باتخاذ إجراءات الوقایة من الأضرار غیر القابلة للإصلاح تجاه كل من استرالیا ونیوزلندا

لكن في الواقع العملي، تجاھلت فرنسا تحذیرھا من محكمة العدل الدولیة ولم تبال بھ، وواصلت إجراء 
  .1991وجویلیة  1966یة تجربة ما بین شھري جویل 175تجاربھا النوویة حتى بلغت حوالي 

قررت فرنسا إجراء عدد من التجارب النوویة تحت الأرض في المحیط الھادي في  1995جوان  13في   -2
شكوى إلى  1995أوت  21، ولذلك قدمت نیوزلندا في 1996وشھر ماي  1995الفترة ما بین شھر سبتمبر 

ھا، واستندت في ذلك إلى القرار الذي محكمة العدل الدولیة قصد إصدار أمر إلى فرنسا بعدم الإضرار ب
سابق الذكر بسبب تطابق الوقائع والظروف والمعطیات وكسابقة  1974أصدرتھ المحكمة ذاتھا سنة 

قضیت محكمة العدل الدولیة برفض شكوى نیوزلندا على  1995سبتمبر  22وفي  .قضائیة دولیة مھمة
لیا، وھو ما یختلف تماما عن شكوى سنة مؤسسة على تعھد فرنسا دو 1973أساس كون شكواھا لسنة 

  .تجربة نوویة134= ما یساوي 1991و 1975، مع العلم أن فرنسا قد أجرت في الفترة ما بین سنتي 1995
أكدت عدم مشروعیة التھدید بالأسلحة  1996جویلیة  08وفي رأي استشاري لمحكمة العدل الدولیة بتاریخ 

لك یتعارض مع أحكام القانون الدولي للنزاعات المسلحة ومبادئ القانون النوویة أو التھدید باستخدامھا، لأن ذ
  .الدولي الإنساني
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  تجاه الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ضمانات الدول غیر النوویة: الفرع الرابع

حسب علاقات الدول غیر النوویة وتعھداتھا تجاه الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، توجد أشكال أو نظم من 
  :)10(مانات، وأھمھا الآتيالض

، ویعني مراقبة الوكالة على الدول غیر 1967و 1964، والمعمول بھ ما بین سنتي INFCRIC 66نظام   -1
النوویة للتأكد من عدم حیازتھا للأسلحة النوویة، وتقتصر تجاربھا على الاستخدام السلمي، وتتم عملیات 

  .الوكالة والدولة المعنیةالتفتیش الدوري بناء على اتفاق ملزم یبرم بین 
، ووفق ھذا النظام وعملا بھ، أبرمت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة اتفاقات INFCRIC 153نظام  -2

من أجل إعداد السجلات وتقدیم  1993و 1972دولة في الفترة الممتدة ما بین سنتي ) 100(ضمانات مع مئة 
قام  1996و 1991لة العراق، إذ في الفترة ما بین سنتي ومثال ذلك حا .التقاریر وإجراءات التفتیش الدوري

ولم  153زیارة تفتیش داخل العراق وبتطبیق نظام  30فریق عمل من الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بحوالي 
أبرمت الأرجنتین مع البرازیل اتفاقیة تنص  1990نوفمبر  28وفي  .یعلن وجود أي أثر لإنتاج سلاح نووي

إنتاج القنبلة النوویة وإجراء التجارب النوویة لأھداف سلمیة، وذلك من أجل تحقیق غایة جعل  على تخلیھما عن
  .)11(أمریكا اللآتنیة كلھا منطقة خالیة من الأسلحة النوویة

، ویتضمن التزام الدول غیر النوویة بتقدیم تقاریر دوریة إلى الوكالة الدولیة INFCRIC 2+  93نظام  -3
  .كل نشاطاتھا النوویة لأغراض سلمیةللطاقة الذریة عن 

  :)12(وھناك حالات تمرد على كل ھذه الأنظمة من طرف بعض الدول العاصیة، ونشیر إلیھا في الآتي
حالة إسرائیل الرافضة لإجراء أي تفتیش، ومصرة على إنتاج صناعة نوویة لأغراض سلمیة وعسكریة  -1

كیا، ولذلك سبق لھا أن أبرمت عدة اتفاقات تعاون قصد ردع وقھر أعدائھا من الدول العربیة وإیران وتر
، وتخفي ترسانتھا النوویة، وبالتالي فھي تشكل حقا خطرا 1955في المجال النووي مع فرنسا منذ سنة 

 .كبیرا في منطقة الشرق الأوسط وعلى العالم كلھ
ع الانتشار النووي منذ سنة حالة كوریا الشمالیة التي تماثل حالة إسرائیل، إذ رغم انضمامھا إلى معاھدة من -2

، إلا أنھا قد حصلت على مساعدات من الإتحاد السوفیاتي سابقا وروسیا حالیا، واستمرت في 1989
انسحابھا من المعاھدة متحدیة في ذلك  2003مواصلة النشاط النووي جھارا نھارا، وقررت وأعلنت سنة 

  ...المجتمع العالمي كلھ
داء شدید وقدیم ومستمر مع كل من الصین والباكستان، فإنھا مصرة حالة الھند، ونظرا لكونھا في ع -3

 13وبإلحاح على خوض غمار اكتساب السلاح النووي لردع أعدائھا، ولذلك أجرت تجارب نوویة في 
 .1998ماي 

 .1998ماي  28حالة الباكستان، إذ كرد فعل على ما قامت بھ الھند، أجرت ھي الأخرى تجارب نوویة مماثلة في  - 4
لة إیران، بسبب العلاقات الحسنة مع كل من الھند والصین وروسیا، وفي موقف التحدي لكل من العراق حا -5

والسعودیة وإسرائیل، ھناك عدة تجارب نوویة لأغراض سلمیة على الأقل، ورغم كل الاعتراضات 
نشاطاتھا  والعقوبات والھجومات الموجھة ضدھا من الولایات المتحدة الأمریكیة وحلفائھا، وقد كثفت

 .)13(بصورة خاصة 1999النوویة منذ سنة 
حالة جنوب إفریقیا، التي تعاونت مع كل من إسرائیل وبریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة في الثمانینات  -6

انضمت إلى معاھدة منع الانتشار النووي ووقعت اتفاقیة  1990وأنتجت ست قنابل نوویة، ولكنھا في سنة 
 . الدولیة للطاقة الذریة، وفككت كل قنابلھا النوویة ضمانات مع الوكالة

ومن الدول التي تخلت فعلیا عن نشاطاتھا النوویة، نذكر لیبیا، البرازیل، أوكرانیا، روسیا البیضاء، 
: كما توجد دول أخرى ترغب وتحاول دخول مجال الصناعة النوویة ومثلھا. الأرجتین، كازاخستان، العراق

  .بانیا، إیطالیا، تایوان، كنداكوریا الجنوبیة، إس
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من أجل  1996مارس  30، فقد أبرمت اتفاقیة مع الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بتاریخ أما بالنسبة للجزائر
، ویوجد مركزان للبحث النووي في كل من دراریة )14(تطبیق ضمانات معاھدة منع الانتشار للأسلحة النوویة

سمھ السلام في عین وسارة بولایة الجلفة، وھما مخصصان للبحث ولیس واسمھ نور بولایة الجزائر، وآخر ا
لإنتاج الطاقة النوویة ولذلك لا یشكلان أي خطر على الإنسان والبیئة، ویخضعان للتفتیش الدوري من الوكالة 

  .)15(الدولیة للطاقة الذریة
نووي في العالم، ألف رأس  23= وحسب ما صرح بھ أحد المختصین في محاضرة عامة، یوجد حالیا 

رأس نووي، وتحوز فرنسا  3900رأس نووي، وتحوز روسیا  9.000وتحوز الولایات المتحدة الأمریكیة 
رأسا نوویا، وتحوز الھند  80رأس نووي وتحوز الباكستان  100رأس نووي وتحوز إسرائیل أكثر من  300

تفكیكھا وتدمیرھا، علما أن الصناعة النوویة رأسا نوویا،وتھدد ھذه الرؤوس النوویة العالم كلھ، ولذلك یجب  60
تتطلب میزانیة مالیة كبیرة جدا، ویعود سبب تخوف الغرب من امتلاك إیران للسلاح النووي إلى إمكانیة نقل 

، ورغم أن ھذا أمر مستبعد جدا بالنظر إلى عدم إمكانیة قبول إیران تقویة )16(ھذه التكنولوجیة إلى البلاد العربیة
 . ولة عربیة ما لم تكن تابعة لھا كلیة ومنفذة لبنود إستراتیجیتھا في المنطقةدفاع أیة د

یوكیا أمانو الیاباني الذي یشغل منصب المدیر العام للوكالة الدولیة : اقترح السید 2011وفي شھر أفریل 
: عددھایحضره وزراء الدول الأعضاء و 2011للطاقة الذریة عقد مؤتمر دولي في فینا خلال شھر جویلیة 

استخلاص العبر من كارثة الیابان بسبب انفجار المفاعل : ولیكون موضوع جدول الأعمال ھو .دولة 151
وأسفر عن خسائر  2011دایشي إثر الزلزال الذي ھیج البحر في شھر مارس  –النووي في محطة فوكوشیما 

  .جسیمة جدا
لنووي؟ وما ھو العمل المناسب في حال كیف یمكن تعزیز الأمن ا: والسؤال المطروح في ھذا الإطار ھو

  .وقوع حوادث نوویة أخرى مماثلة أو أكثر خطورة؟
ألیس من الممكن عملیا والجدیر قانونا أن تقرر منظمة الأمم المتحدة منع إنتاج الصناعات النوویة في كل 

  .الدول ودون أيّ استثناء؟
لنوویة بتحویل مصانعھا النوویة إلى مصانع وتحدید مھلة مدتھا ما بین سنة وثلاث سنوات لتقوم الدول ا

إنتاج مواد ذات الاستعمال السلمي، وبذلك یتحقق ھدف إزالة إرھاب أسلحة الدمار الشامل في العالم خدمة 
  .للإنسانیة كلھا ووقایة وحمایة لحقوق الإنسان الأساسیة

  .زاعات المسلحةلاستخدام الأسلحة النوویة في الن عدم المشروعیة الدولیة: الفرع الخامس

من المتفق علیھ في الفقھ القانوني الدولي أن استخدام الأسلحة النوویة في النزاعات الدولیة المسلحة محرم 
  :وغیر مشروع، ویؤسس ذلك على الأسباب الكثیرة، ومنھا

ال انتھاك حق الحیاة للإنسان بسبب الدمار الشامل لمكونات الحیاة في رقعة شاسعة ولزمن طویل، ومث -1
قبیل  1945أوت  09و 06بقنبلتین نوویتین في یومي ) مدینة ھیروشیما(ذلك ما سببھ ضرب أمریكا للیابان 

 1960انتھاء الحرب العالمیة الثانیة، وما دمرتھ التفجیرات النوویة الفرنسیة في صحراء رقان بالجزائر سنتي 
خسائر بشریة ومادیة انفجار المفاعل النووي  ، ومازالت الآثار السلبیة تتفاقم إلى الآن، وما خلفھ من1961و
  .1986أوت  04في جمھوریة أوكرانیا بالاتحاد السوفیاتي بتاریخ " تشرنوبل"

درجة على سلم ریشتر،  8,8= وقع زلزال في الیابان بقوة   2011مارس  10وأخیرا، في یوم الخمیس 
ه إلى المدینة الساحلیة، وحدث انفجار في وارتفعت أمواج البحر لأكثر من عشرة أمتار علوا، وفاضت المیا

الواقع في منطقة فوكوشیما، وسبب في إشعاعات كثیرة للبشر والحیوان  3المفاعل النووي للھیدروجین رقم 
وزیادة على عدد القتلى والجرحى والمرضى والخراب التام في العمران والاقتصاد، حدث  .والنبات والبیئة

ستھلاك الناس في الیابان، وأصبحوا لا یأكلون الأسماك والحیوانات والنباتات تغییر كبیر ومفاجئ في سلوك ا
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ولا شك أن في ذلك مساس خطیر ...البحریة كما اعتادوا منذ زمن بعید، وذلك خوفا من الإشعاعات النوویة
یابان حالیا بحقوق الإنسان، وماذا یمكن تصور حدوثھ لو وقع الانفجار في كل المحطات النوویة التي توجد في ال

مع العلم أن ھذا التفجیر قد حصل في قبة المفاعل ولیس في مركزه، وإلا لكانت الطامة  .محطة؟؟؟ 18وعددھا 
  .الكبرى التي لا تبقي ولا تذر شیئا إلا أتت علیھ وجعلتھ رمادا

وتأثیرات السلاح  قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحرم إصابة المدنیین بشتى أنواعھم وفي كل مواقعھم، - 2
  .النووي لا تستثني شیئا أبدا، لأنھا لا تمیز بین الأھداف العسكریة والمدنیة، بل تحدث دمارا شاملا في البیئة كلھا

لا یمكن للسلاح النووي أن یوقف عند قاعدة الدفاع الشرعي عن النفس، بل یتجاوزھا بكل تأثیراتھ  .1
 .الإشعاعیة الخطیرة وإلى أبعد الحدود

 .كرة الردع في القانون الدولي، لأنھا غیر مشروعة أصلارفض ف .2
انتھاك قاعدة الحیاد، لأن الدمار الشامل لا یعترف بالحدود، بل یشمل كل الدول بما فیھا التي تعلن التزام  .3

 .الحیاد الدائم مثل سویسرا
یر حقا أساسا الأضرار الجسیمة التي یلحقھا السلاح النووي بالبیئة العامة، وھو ما ینتھك بشكل خط .4

للإنسانیة كلھا بسبب تدمیر وتلویث البیئة، وما ینجز عن ذلك من مآس كبیرة، ولذلك، فاتفاقیة حظر 
تحرم الإضرار بالبیئة العامة من  1976دیسمبر  10استخدام تقنیات البیئة لأغراض عسكریة المبرمة في 

عندما أقدم على حرق  1991لكویت سنة خلال النزاعات المسلحة، ومثال ذلك ما قام بھ العراق في غزوه ل
 .1991فیفري  17آبار البترول في 

  .حقوق الإنسان في حالات السلم والحرب المقتضیات الدولیة لضمان حمایة: الفرع السادس

، ثم انحلال 1945منذ أن وضعت الحرب العالمة الثانیة أوزارھا سنة (تتفق كل الدول في العالم المعاصر 
، وبدون أي استثناء على الاعتراف بالحقوق الأساسیة للإنسان، )1990الشیوعي سنة واندثار المعسكر 

وقایتھا وحمایتھا من كل الخروق والانتھاكات، وتقنن ذلك صراحة في دساتیرھا وشتى قوانینھا  ووجوب ضمان
  .الأساسیة، وبالنسبة لكل دولة على حدة في حدود اختصاصھا السیادي والإقلیمي

العالمي، وفي إطار العلاقات الدولیة المفتوحة، صدرت مئات البیانات والتوصیات وعلى المستوى 
والإعلانات والتصریحات، كما أبرمت عشرات الاتفاقات والمعاھدات المكرسة لحقوق الإنسان في حالات السلم 

زمان ومكان، والحرب حتى أصبحت تراثا إنسانیا مشتركا، ویقتضي الأمر الدفاع عنھا فردیا وجماعیا وفي كل 
  .وتعتبر كل القواعد القانونیة الدولیة التي تتضمنھا من نوعیة القواعد الآمرة التي لا یجوز الاتفاق على ما یخالفھا

  .)17(، عقدت عدة اتفاقات دولیة أساسیة تخص ضمانات حمایة حقوق الإنسان، ولعل أھمھا الآتي1945ومنذ سنة 
 .1947/ معاھدة باریس للسلام  .1
 .1948/ حریم وتجریم إبادة الجنس البشرياتفاقیة ت .2
 .1949/ اتفاقات جنیف الأربع المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني .3
 .1966/الاتفاقیة الدولیة لحقوق الإنسان الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة  .4
 .1966/ الاتفاقیة الدولیة لحقوق الإنسان المدنیة والسیاسیة .5
 .1968/ جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة الاتفاقیة الدولیة لعدم تقادم .6
الاتفاقیة الدولیة لمنع الدول من التحلل من جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة عن طریق  .7

 .1970/ التشریعات الوطنیة
ي عالمي ملزم الذي ھو بمثابة دستور دول )18(وكل ذلك، بالإضافة إلى ما ینص علیھ میثاق منظمة الأمم المتحدة

لكل الدول في العالم فیما یخص تأكید أھمیة احترام الحقوق الأساسیة للإنسان وجعل تعزیزھا ھدفا وأولویة 
لجنة : للجمیع، مع تكلیف أجھزة دولیة مختصة باتخاذ الإجراءات العملیة في المتابعة والتنفیذ في المیدان مثل
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والمجلس العالمي لحقوق الإنسان، علاوة على ما تقوم بھ  حقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي،
  ...  أجھزة مختلف المنظمات الدولیة العالمیة والإقلیمیة الحكومیة وغیر الحكومیة

  خاتمــــــــة
من الثابت في الواقع العملي أن الحروب مدمرة وكل منتصر منھزم في الوقت نفسھ، وكانت السبب 

اكتشاف وإنتاج الصناعة النوویة في الاستخدام السلمي والعسكري وعلى مدى الرئیسي والمباشر للبحث في 
وفي إطار الحرب الباردة جرى التنافس والتسابق لامتلاك السلاح النووي  .نصف قرن من الزمن الماضي

إدامة سیطرة واحتكار القلة  لممارسة الردع والإرھاب وفرض الوجود في الإستراتیجیة العالمیة قاطبة، مع
لقلیلة من الدول الحائزة للقوة الاقتصادیة والسیاسیة وھي ذات العضویة الدائمة في مجلس الأمن الدولي ا

  .والمتمتعة بامتیاز الاعتراض المستعمل عند إصدار القرارات الدولیة لإجھاضھا
، ومع تطور المجتمع العالمي المعاصر وعلى ضوء كل التجارب النوویة التي أحدثت خسائر كبیرة جدا

وباتجاه العالم إلى إقرار الأمن والسلم وتكریس حقوق الإنسان والحریات الأساسیة، وحاجة الشعوب إلى أموال 
ویقتضي  .المیزانیات الضخمة لتنفقھا في تحقیق التنمیة الشاملة بدلا من ھدرھا في إنتاج صناعات نوویة مدمرة

ة من أجل الدعوة والعمل لإزالة كل الصناعات الأمر تفعیل كل المنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومی
النوویة مھما یكن نوع ومجال استخدامھا سلمیا أو عسكریا، ویكون الحل بالوصول إلى إبرام اتفاقیة دولیة 
عالمیة تحرم وتجرم ذلك مع تحدید مھلة زمنیة معینة لكل الدول ذات الإنتاج النووي لتقوم بتحویل مصانعھا 

نتاج مواد غذائیة وصناعیة تخدم الإنسانیة بعیدا عن أیة أضرار في البشر أو الحیوان أو النوویة إلى مصانع لإ
البیئة، وھو ما یجدر أن یدعو إلیھ كل إنسان واع ومثقف ومسالم في كل زمكانیة، ولیكون ذلك عبر كل وسائل 

  . التربیة والتعلیم والإعلام والاتصال والثقافة المتاحة
الدولي العالمي تنظیم استفتاء شعبي عام في كل دولة من دول العالم من أجل إقرار وإذا ما اقتضى الموقف 

نزع كل الصناعات النوویة في العالم، فالنتیجة یحتمل جدا أن تكون إیجابیة لصالح الإنسانیة لتدخل في السلم 
  .كافة ووقایة وخدمة وتعزیزا لحقوق الإنسان في العالم كلھ

  :الھوامش
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